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 القاهــرة – عندمـــا يكبـــر الوالدان 
ويصبحان لا حول ولا قـــوة لهما ينهار 
كل مـــا حولهما بعدما يـــدب المرض في 
جســـديهما أو يحتاجان إلـــى من ينفق 
عليهما، ويذوقان مرارة الإحســـاس بأن 
مصيرهمـــا أصبـــح مرهونا بمـــا يقرره 
أبناؤهما الذين أصبحت لكل منهم حياته 
الخاصة من زوجة أو زوج وأبناء، وعلى 
مضض ينتقل أحـــد الوالدين أو كلاهما 
للإقامة لـــدى ابنه أو ابنته وبين أحفاد، 
وفـــي بعض الحالات يتم وضعه في دور 
رعاية المسنين للتخلص من متطلباته، 
وقـــد تدعـــم دور المســـنين النموذجية 
التي توفر الخدمات الصحية والنفسية 
والاجتماعيـــة، إن وجـــدت، رفاهية كبار 
السن وتضمن حقوقهم وتحميهم من كل 

أشكال الاستغلال.

وأكـــد أخصائيو علـــم الاجتماع أنه 
رغم الشعور العميق بالذنب حيال إيداع 
الأقـــارب دور رعاية المســـنين، حيث لا 
يأتـــي القـــرار بإيداعهـــم اختياريـــا، إذ 
تجبرهم الظروف على ذلك، ورغم وجود 
الرغبـــة لدى الكثيرين في توفير الرعاية 
لذويهم من المســـنين، فإنهم في حقيقة 
الأمر لا يتمكنون من ذلك، مشـــددين على 
أن خيـــار إيـــداع المســـنين دور رعاية 
لا يعـــد خيارا بل هو أمـــر واقع يفرضه 
عجز المســـن عن التكيف مـــع المجتمع 

من حوله.
وأكد مختصون أنه قد تكون الإقامة 
في إحدى الدور المخصصة لكبار السن 
أفضـــل في بعض الأحيان من الإقامة في 

منزل الابن أو الابنة نظرا إلى ما يمكن أن 
يتعرض له كبير السن من سوء المعاملة 
والتهميش مـــن قبل أبنائـــه وزوجاتهم 
وأحفادهـــم، حيث توفر هـــذه الدور أهم 
متطلبات العيش دون إزعاج، مع الرعاية 
اللازمـــة، بالإضافـــة إلـــى التواصل مع 

أشخاص في نفس الظروف تقريبا.
التـــي  الضغـــوط  ”مـــع  وأضافـــوا 
تعيشها الأســـر العصرية وخروج أغلب 
الزوجات إلى العمـــل ووضع الأبناء في 
الحضانـــات طـــوال اليـــوم يعاني الأب 
المسن أو الأم المسنة من الوحدة طوال 
اليوم وقد يتعرضان إلـــى الإصابات أو 
تعكـــر حالتهما الصحيـــة دون أن يجدا 
مـــن ينجدهما، لذلك قد يكـــون إدخالهما 
دور المسنين خيارا صائبا لحمايتهما، 

وإحاطتهما الاجتماعية“.
وتؤكـــد الدكتـــورة إقبـــال محمـــود، 
أستاذة علم الاجتماع في مصر، أن هناك 
مستويين أسريين بالنسبة لوجود مثل 
هـــذه الحالات مـــن الجحود الإنســـاني 
الاجتماعيـــة  بالالتزامـــات  والإخـــلال 
والأخلاقيـــة والدينيـــة تجـــاه الوالدين 
اللذين يصبحان في أشد حالات الضعف 
والاحتياج للعيش بين من يشاركونهما 
آلامهما وأحزانهما وأفراحهما دون كلل 
أو تذمـــر، والمســـتوى الأول هو الولاء 
الأســـري والاجتماعي للأســـرة الكبيرة 

ممثلة في الوالدين. 
أمـــا المســـتوى الثاني فهـــو الولاء 
التـــي  والجديـــدة  الصغيـــرة  للأســـرة 
كونها أحد الأبنـــاء عقب بلوغه وزواجه 
من طـــرف آخر. وأضافـــت ”بالطبع فإن 
إحســـاس أحد الوالدين أو كليهما عقب 
انتقاله للإقامة مع أحد أبنائه بأنه محدد 
الإقامـــة ولا يتصـــرف بحرية، يشـــعره 
بمـــرارة كبيـــرة قـــد تدفعه إلـــى العزلة 
الأسرية والاجتماعية ويعاني التهميش، 
وكلها نماذج لأمراض اجتماعية عصرية 
أسهمت في ترسيخها الصورة السلبية 

في وسائل الإعلام“.

ونبهـــت إلى أنه ”يجـــب على هؤلاء 
الأبنـــاء أن يأخـــذوا فـــي اعتبارهـــم أن 
الوالدين عند بلوغهمـــا الكبر يصبحان 
أكثر حساســـية في تعاملهما مع الأبناء 
وأحفادهما، وللأسف الشـــديد فإن هذه 
والإنســـانية  الاجتماعيـــة  الانتهـــاكات 
لتقاليدنـــا وعاداتنـــا وثوابتنـــا الدينية 
العربية ليســـت ســـوى نمـــوذج صارخ 
لتحلل حضـــاري وقيمي يجب البحث له 

عن علاج سريع“.
وأكـــدت البحوث أن عدد المســـنين 
الذين يعيشـــون بمفردهم يشهد ارتفاعا 
بســـبب التحـــول الـــذي تعرفـــه الكثير 
مـــن المجتمعـــات، حيث بـــدأت تتراجع 
الأســـرة الممتدة التي تضم ثلاثة أجيال 
لفائدة الأسرة النووية التي يبحث فيها 
الزوجان عن اســـتقلالية ســـكنية، وهو 
تحول يؤثر سلبا على السنوات الأخيرة 
من عمر الإنســـان من الناحية النفســـية 
على الخصوص. وكشفت دراسة أعدتها 
راضي،  الســـعدية  المغربيـــة  الباحثـــة 

والباحث الفرنســـي جـــون نويل فيري، 
أنه على الرغم من الدعم المالي والمادي 
واللوجستي الذي يقدمه الأبناء لآبائهم 
إلا أن نســـبة منهم ينتهـــي بها المطاف 
للعيـــش وحيدة، واعتبـــرا أن الدعم غير 

كاف.
واقترحــــا التعجيل بتنظيــــم الرعاية 
بالأشــــخاص  الخاصــــة  العموميــــة 
المســــنين في ظل التحــــول الديموغرافي 
الذي ســــيحمل تغييرا مهما فــــي تركيبة 
”النشيطين وغير النشيطين“ من السكان.

وأشار الباحثان إلى أنه ”على الرغم 
من تعبير الأبنـــاء عن تفانيهم وطاعتهم 
للوالديـــن إلا أن تجليـــات هـــذه الطاعة 
فـــي الواقـــع تحـــدث تباعـــدا أكثـــر من 

التقارب“. 
ونبهـــا إلـــى أن هذا الوضـــع يطرح 
تحديـــات كبيـــرة، إذ يجـــب التفكير في 
اجتماعيـــا  المســـنين  مواكبـــة  كيفيـــة 
وصحيا، كما يطرح تحديات بخصوص 
كيفية دعم التضامن بين الآباء والأبناء، 

مـــا يعني أن الإشـــكال لا يحتـــاج حلولا 
تقنية فقط، بل اجتماعية بالأساس.

وقـــد يكون الســـكن في إحـــدى دور 
رعاية المســـنين خيارا آمنـــا للكثير من 
المسنين المهمشـــين في منازل أبنائهم 
ويعانـــون الوحدة، شـــرط أن تكون هذه 
الدور مهيأة على أحســـن وجـــه وتوفر 
لهم حياة اجتماعية ومعيشـــية مختلفة، 
وهو ما نفتقده في أغلب الدول العربية، 

حيـــث تطالعنا بين الفينـــة والأخرى 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

مشاهد أقل ما يقال عنها 
إنها مؤثرة لآباء 
مسنين يعانون 

من سوء المعاملة 
والاستغلال 

في هذه الدور، 
ويستجدون رؤية 

أبنائهم ولو للحظات 
قبل أن يفارقوا 

الحياة.

 نيويــورك – كشــــفت دراســــة حديثــــة 
أنجزتهــــا جامعــــة كاليفورنيــــا في ســــان 
فرانسيســــكو أن 95 في المئة من النســــاء 
اللاتي شملهن الاستطلاع أكدن بعد خمس 
سنوات من إجراء العملية، أن إجهاضهن 
هو القرار الصحيح، مشيرة إلى أنه حتى 
النســــاء اللاتي واجهن صعوبة في اتخاذ 
هذا القرار في ذلك الوقت شــــعرن بالرضا 

عن اختيارهن بعد سنوات.
وجاءت الدراســــة في وقــــت تقوم فيه 
العديــــد من الولايــــات الأميركية بإنشــــاء 
فتــــرات انتظار إلزامية وتقديم المشــــورة 
للنســــاء اللاتي يرغبن في الإجهاض، على 
افتراض أن الكثيرات منهن ســــوف يندمن 

في النهاية على اتباع هذه الخطوة.
وتوصلــــت نتائــــج الدراســــة إلى أنه 
علــــى عكس هذه التوقعــــات، لا يظهر على 
الإطــــلاق أي دليــــل علــــى أنه من الشــــائع 

للمرأة أن تندم على الإجهاض.
وأشــــارت الدراســــة إلــــى أنــــه بعــــد 
خمــــس ســــنوات، كان لدى 84 فــــي المئة 
من المشــــاركات مشــــاعر إيجابيــــة تجاه 
الإجهــــاض، أو لــــم يكن لديهن أي شــــعور 
أن  المشــــاركات  وذكــــرت  ذلــــك،  حيــــال 
مشــــاعرهن الإيجابيــــة أو الســــلبية تجاه 

الإجهــــاض قد تضاءلت مع مــــرور الوقت. 
الدراســــة  علــــى  المشــــرفة  وأوضحــــت 
الدكتورة كورين روكا، الأستاذة المساعدة 
فــــي قســــم أمــــراض النســــاء والتوليــــد 
والإنجاب، أنه ”حتى لو واجهت النســــاء 
صعوبــــة في اتخاذ القرار فــــي البداية أو 
إذا ظنــــن أن مجتمعهــــن لن يوافــــق، فإن 
أبحاثنا تظهــــر أن الغالبيــــة العظمى من 
النساء اللاتي يحصلن على الإجهاض ما 
زلــــن يعتقدن أنهن اتخذن القرار الصائب، 
وهــــذا يدحــــض فكــــرة أن معظم النســــاء 

يعانين عاطفيا من الإجهاض“.

واســــتخدم الباحثون بيانات مشروع 
بحثــــي مدته خمس ســــنوات يهــــدف إلى 
تســــليط الضــــوء على الآثــــار الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية التي تعاني منها 
حوالــــي 1000 امرأة ممن طلبن الإجهاض. 

وتضمن تحليــــل الدكتورة روكا 667 امرأة 
خضعن للإجهاض شــــاركن في المشروع 
البحثــــي، وتمــــت مقابلتهن بعد أســــبوع 
واحد من طلب الرعاية، وكل 6 أشــــهر بعد 
ذلك، بالاضافة إلى حوالي 11 اســــتطلاعا 

إجماليا لكل امرأة.
وفي حيــــن أكدت أغلب النســــاء أنهن 
لم يندمن على قرارهــــن، وجدت الكثيرات 
أنــــه من الصعــــب القيام بذلك فــــي المقام 
الأول، وقال أكثر من نصف المشاركات إن 
قرارهن بإنهــــاء الحمل كان ”صعبا جدا“، 
و27 في المئة قلن إنه ”صعب إلى حد ما“، 
وفي المقابل قالــــت 46 في المئة إن القرار 

لم يكن صعبا عليهن.
وأفــــادت حوالي 70 فــــي المئة بأنهن 
يتوقعــــن وصمهن من قبــــل مجتمعهن إذا 
علم الناس أنهن أجهضن أجنتهن. وذكرت 
29 فــــي المئــــة مســــتويات منخفضــــة من 

وصمة العار في المجتمع
وكشــــفت نتائج الدراســــة أن النســــاء 
اللواتي كافحن مــــن أجل قرارهن كن أكثر 
عرضة للشعور بالحزن والذنب والغضب 
بعــــد فترة وجيزة من إجراء الإجهاض. إلا 
أنه بمرور الوقت، انخفضت نسبة النساء 
اللواتي أبلغن عن المشاعر السلبية بشكل 
ســــريع، خاصــــة في الســــنة الأولــــى بعد 
انتهــــاء الحمل. وكان ذلــــك صحيحا حتى 
بالنسبة للنساء اللاتي وجدن صعوبة في 
اتخاذ قرارهن في البداية. وكانت المشاعر 
الأكثر أهمية التي أبلغت عنها النساء في 

نهاية الدراسة هي الارتياح.
ومن جانبهــــا قالت الدكتــــورة جوليا 
شتاينبرغ، مســــاعد في قسم علوم الأسرة 
بجامعــــة ماريلاند، ”ذهبت هذه الدراســــة 
إلــــى أبعد من الدراســــات الســــابقة، لأنها 
تتبعت النســــاء لفترة أطول وأجريت على 
عينــــة أكبر شــــملت العديد مــــن العيادات 
المختلفــــة فــــي الولايات المتحــــدة، وهذا 
يــــدل علــــى أن النســــاء ما زلــــن مصرات 
على قرارهن بإجــــراء الإجهاض مع مرور 
الوقت، وهذه النتائــــج تدحض الادعاءات 
القائلة بأن الندم محتمل بعد الإجهاض“.

 لنــدن – على الرغم من تعدد النظريات 
واختلافها عمــــا يحفز الخيال أثناء النوم 
ليجعل الإنسان يرى الأحلام أو الكوابيس، 
حيــــث لا تزال هذه التخيــــلات الغريبة من 
بين ســــمات النوم الأقل فهمــــا حتى الآن، 
فإن هناك أمرا مثيرا فــــي الأحلام، يتمثل 
في وجود أحلام وكوابيس شــــائعة، يمكن 
أن تتكرر لدى البشر من مختلف الثقافات 
والديانات أو الأعراق وغيرها، وفي جميع 
أنحاء العالم، فهل لهذه الأحلام أي معنى 

في الواقع؟
ويعــــد تســــاقط الأســــنان أحــــد أكثر 
الأحلام شــــيوعا في النوم، ويمكن رؤيتها 
بشكل مختلف، من تخلخل سن واحد إلى 
تساقط جميع الأسنان في يدك. وغالبا ما 
يكون هذا رمزيا لشــــعور الفرد بأنه عاجز 
أو إدراك بأنــــه لا يتحكم فــــي حياته. ومن 
المهم أن يفكر في ســــياق حلمه وما الذي 
دفعه إلى هذا الشعور، فالأحلام قوية فقط 

بقدر ما تسمح لها.
ويمكـــن أن يدل أن يكون الإنســـان في 
مطـــاردة أو هاربا من موقف ما في المنام، 
بما يعانيه في الحياة اليومية. ويمكن لهذا 
الحلم أن يمثل القلق بشـــأن ما يحدث في 
حياته. وقد يشـــير حلم التحليق في الجو 
إلى أن الإنســـان يشـــعر بالتحكـــم والثقة 
وإذا  التحديـــات.  لمواجهـــة  والجاهزيـــة 
تمكن من تسخير هذه الأحلام والتحكم في 
ســـرعته واتجاهه وبعـــده عن الأرض، فقد 
يؤثر ذلك على كيفية التعامل مع التحديات 

اليومية والتوصل إلى حلول.
وقــــد يعنــــي التأخــــر فــــي المنــــام أن 
الشخص قلق بشــــأن فقدان الأشياء التي 
تهمه. وسواء كان الأمر 
متعلقا بتأخر الوقت 
عن العمل أو عن حدث 
اجتماعي أو حتى 
المدرسة، فيمكن لهذا 
الحلم أن يشير إلى أنك 
تشعر بالإرهاق 
نتيجة لذلك. 
وفي المرة 
القادمة التي 
يجد المرء فيها 
نفسه يرى 
هذا الحلم، 
عليه أن يفكر 
في الطريقة التي 
يمكنه بها تسخير 
هذا الأمر لصالحه.

تعتبر إقامة المســــــن بين أفراد أسرته قاعدة أساسية في جميع المجتمعات، 
ــــــه وللعديد من الأســــــباب يكون وضعه في إحدى دور المســــــنين الحل  إلا أن
ــــــي، ورغم معارضة المجتمعات العربية هــــــذا التوجه من قبل الأبناء،  النهائ
ــــــان خيارا مثاليا يوفر  ــــــه عقوقا إلا أنه يعتبر في الكثير من الأحي ويعتبرون
الأمان والرعاية والتواصل الاجتماعي للمســــــنين مقارنة بما يعيشــــــونه من 

وحدة وتهميش في منزل الأبناء.

دور رعاية المسنين ليست دائما خيارا سيئا

نساء لا يشعرن بالذنب بعد الإجهاض

إيداع المسن دار رعاية يفرضه عجزه وظروف عائلية قاسية

بحث عن الراحة المفقودة

لا مجال للندم

ر الأحلام 
ّ

كيف تفس

الأكثر شيوعا 

في الواقع

من يعطينا جارا بلا عينين

لا تبدو كلمة ”التلصص“ من  
الكلمات الرنانة التي تثير 

الاستحسان كلما سمعناها، لكن شئنا 
أم أبينا، فهي من السلوكيات البشرية 
المستشرية، والواسعة الانتشار وغير 

المرئية في بعض الأحيان. وتملك تأثيرا 
عميقا على مظاهر حياتنا، وقد تكون 

أحيانا مدمرة لها، والمشكلة تكمن 
في أن معظمنا لا يجيد التمييز بين 

المساحة الخاصة به وقد يستهويه كسر 
الحدود الفاصلة بينه وبين غيره، ولهذا 

ينطبق عليه القول الشائع من ”تدخل 
في ما لا يعنيه نال ما لا يرضيه“.

قبل سنوات طويلة كانت إحدى 
الجارات في مسقط رأسي بتونس، 
لا تفارق شرفة منزلها وتجلس من 
الصباح إلى المساء ترمق المارة 

وعابري السبيل، وفي معظم الأحيان 
تنظر إلى الجيران بعين حاسدة وتعد 

عليهم مشترياتهم وتتطلع إلى معرفة ما 
يحملونه في سلالهم، وكانت أمي تستاء 
كثيرا منها وتقول ”ربي يعطينا جار من 
غير عينين“ كنت حينها أضحك إلى أن 

تفيض عيناي دموعا من هذا الموقف 
الذي يتكرر أمامي دوما، لكنني كنت 

آمل أن أعرف السبب الذي يجعل بعض 
الناس مولعين بالتلصص على الآخرين، 

بغض النظر عن الصورة النمطية 
السلبية المرتبطة بهذا السلوك.

يعزو بعض الخبراء سبب ذلك 
إلى ناحية بيولوجية، فمن الطبيعي 

أن يكون لدى الجميع رغبة في معرفة 
ما يدور حولهم من أخبار وأسرار، 
فذلك يمنحهم مجالا للتطوّر كبشر، 

لكن في عالمنا المعاصر باتت هنالك 
الملايين من العيون تختفي خلف عالم 

تكنولوجيا الإنترنت الذي نغرق فيه 
يوميا، ولا تتسلل فقط لإلقاء نظرة 

على صورنا أو تعليقاتنا، بل وتقتفي 
حركاتنا وسكناتنا، أين نذهب في 

العادة، ومن أين نتسوق، وأي نوع 
من المواقع الإلكترونية نزور؟.. وكلما 

قضينا وقتا أطول في هذا العالم 
المخيف، زاد عدد المتلصصين وزادت 
احتمالات تعرضنا للتنمر الإلكتروني 

والاستهداف والتهديد، وجميعها لا تقل 
تأثيرا عن العنف المعنوي والجسدي 
الذي قد يتعرض له البعض منا وجها 

لوجه.

يقول الكاتب النيوزيلندي نيكي 
هاغرن، في كتابه ”الآذان المترصدة: 

كيف يتجسسون عليك“، إن ”أكثر أنواع 
الاستخبارات قيمة وسرية وأكثرها 

غموضا هي الاستخبارات الإلكترونية“.
المشكلة الحقيقية تكمن في أن 
معظم الناس يعتقدون أن حياتهم 

الافتراضية وحياتهم الحقيقية واقعان 
متوازيان، ويفترضون دائما أنه 

بإمكانهم أن يكونوا مجهولي الهوية، 
فلا أحد يستطيع معرفتهم، أو يتتبع 

خطواتهم عن بعد، سواء كان شخصا 
أو جهات معينة، وهذا الشعور الداخلي 

بالأمان يدفع الكثيرين إلى نشر 

التفاصيل الحميمة لحياتهم الخاصة 
وتعليقاتهم وصورهم الشخصية 

بحرية وعلى نطاق واسع على 
الشبكة العنكبوتية مصحوبة بالموقع 

الجغرافي، وغالبا ما يكون ذلك بمحض 
إرادتهم، لكن العالم الافتراضي لا 

يخضع لقواعد أو معايير أخلاقية، لذلك 
تدعونا مدونة القيم الشخصية ألاّ نقبل 

على أنفسنا أن نمارس سلوكا في العالم 
الافتراضي، نرفضه أصلا في حياتنا 
الواقعية. تحت مبرر الاختفاء خلف 

أسماء وشخصيات وهمية.
يبدو أن من أهم التحديات التي 

أصبحنا نواجهها في عصرنا الحالي، 
هي كيف يمكننا أن نتمتع بحريتنا 
ونمارس حقنا في استخدام وسائل 

التكنولوجيا، وفي الوقت نفسه نحافظ 
على حقنا في الخصوصية الذي وجد 

منذ فجر الحياة البشرية.
يقول جون سولر، أستاذ علم النفس 

في جامعة رايدر في نيوجيرسي، وهو 
مؤلف كتاب بعنوان ”نفسية الفضاء 
الإلكتروني“، ”نحن نحتاج إلى ذات 

عامة لنعيش العالم الاجتماعي الخاص 
بالأسرة والأصدقاء، وزملاء العمل، 

والأقران، لكننا نحتاج أيضا إلى ذات 
خاصة، أي إلى مساحة داخلية يمكننا 

فيها أن نفكر ونعيش مع مشاعرنا 
وأفكارنا الخاصة بعيدا عن أي تأثير 

خارجي“.
ويضيف ”هويتنا تتكون من الأمرين 

معا؛ الذات العامة والذات الخاصة. 
ومن دون إحداهما، يمكن لسعادتنا أن 

تتعرض بسهولة للتشويش“.
وبالنسبة لي شخصيا، أعتقد 

أننا نعيش في عصر يتطلب منا عدم 
تقديم أي تفاصيل شخصية حتى نكون 
متأكدين من كيفية استخدامها، والقليل 

من التعقل والمنطق، يفيدان دوما عندما 
يتعلق الأمر بأمننا وحياتنا الخاصة.

نحتاج إلى ذات عامة لنعيش 

العالم الاجتماعي الخاص بالأسرة 

والأصدقاء، وزملاء العمل، 

والأقران، لكننا نحتاج أيضا إلى 

ذات خاصة داخلية

يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

غالبية النساء كانت 

لديهن مشاعر إيجابية 

تجاه الإجهاض، أو لم يكن 

لديهن أي شعور حيال ذلك

عدد المسنين الذين 

يعيشون بمفردهم يشهد 

ارتفاعا بسبب التحول الذي 

تعرفه المجتمعات

شـــكال لا يحتـــاج حلولا 
تماعية بالأساس.

إحـــدى دور  ســـكن في
خيارا آمنـــا للكثير من 
ـــين في منازل أبنائهم 
ة، شـــرط أن تكون هذه 
 أحســـن وجـــه وتوفر 
ية ومعيشـــية مختلفة، 
ي أغلب الدول العربية، 

ين الفينـــة والأخرى 
صل الاجتماعي

ل عنها

 

ظات

ســـرعته واتجاهه وبعـــده ع
يؤثر ذلك على كيفية التعامل
اليومية والتوصل إلى حلو
التأخــــر ف وقــــد يعنــــي
الشخص قلق بشــــأن فقدان
تهمه. وس
متعلقا
عن العم
اجت
المدرس
الحلم أن
ت

ي

في
يمك
هذا
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